الاستنصار بالدعاء (خطبة) 8 12/02/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الذكر والدعاء 


الاستنصار بالدعاء (خطبة) 
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الاستنصانٌ بالدعاء 


الحمدُ لله مجيب مَن دعاه» وناصر مَن استغاثه ورجاه؛ وأشهدُ ألا إلة إلا اللهُ؛ لا رب سواه؛ ولا نعبد إلا إياهء وأشهد أنَّ محمدأ عبذه ورسوله. 
صلى اللهُ وسلّمَ عليه وعلى آله وصحبه ومّن اهتدى بهداه. 


أما بعد. ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَّقُوا اللّه حَقّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُملِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


أيها المؤمنون! 


النصرٌ مطلبٌ للخلق منشود؛ وغايةٌ كل حر يبغي إليها سبيلً. وقد تباينث طرائق الخلق في الوصول لهاء وأضاع ع أكثرُ هم سبيلها القويم مَ؛ إذ كان 
مُعتمذهم على أسباب ماديةٍ لا تصنغ نصراء أو تحوطه حفظا. بَِ أنّ أهلَ الإيمانٍ تميّزوا ببصيرةٍ جَلَْثْ لهم سبيلٌ تنزّلٍ النّصرء ومقومات بقائه 
إِنْ هم تمسكوا بها؛ حين استقرٌ في وجدانِهم» وانعقة عليه معتقهم أنَّ مصدرٌ النصر الوحيدٍ إنما هو اللهُ خيرُ الناصرين؛ فإن امنتُمِدَ من غيره فإنما 
يُطلَبُ النصرٌ بالوفي» وما يزيذه ذلك الطلبٌ إلا بُغدأء ولن يجني صاحبّه إلا الخيبة والخذلان. هكذا قضى اللهُ سنّتَه في النصرء وأجراها مطردة 
بين العبادٍ بأوكدٍ أساليب الحصر والتقرير» كما قالٍ -تعالى: ( النُصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِاللَهِ العقزيز الْحَكيم ) [آل عمران: 126]؛ ويقول -سبحانه-: ( 
إِنْ يَنْصْرْكُمُ اللَّهُ فلا غَالِبَ لَكُمْ وَإ مْ فَمَنْ ذَا الَذِي يَنْصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ) [آل عمران: 160]. 


ولما استقرث تلك العقيدةٌ في قلوب المؤمنين؛ طفِقُوا يبحثون عن السسبلٍ التي بها يُنْزِلَ الله نصرّه مما ورد به الوح المعصومٌ الذي لا يَتسرّبُ 
لصدق وقوعه احتمالٌ أو شك عن ام ل بتحقوا يتحقق بها الجهلة بالنفس؛ » وأرجاها في تنزُلِ النصر الإلهي وأقربُّها في تعجيله 
الاستنصان بالدعاءٍ مع عاد ا بن عد 5 لأنبياءِ ا 3 0 المبين وإهلاكٍ 
الظالمين. أبيدث أمةٌ هذا 


0 ريّه؛ دعا موسي .عليه لساك ري بالشسر وإهلاك المي فقال: 0 
ازيئةَ وَأَمْوَالُا في الْحَيَاةٍ ١‏ كَ بَنَا اطمدن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاثْْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ قلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْ أ| 
8 فكان دعاءً مسموعاً؛ أنجى الله به المؤمنين» وأغرق به الظالمين. ولام كان قروا محري ملق الله ليه ول وسادحة الاي 2 
ربّهء ويْقاتِلُ به أعداءه. 


"اللَّهُمَ نت عطُدي؛ وَنصِيرِي؛ با بِكَ أَحُولُ» وَبِكَ أَصُول» 


قال أَنَسُ بْنُ مالك .رضي اللَهُ عنه-: 0 
وَبك أَقاِلُ " رواه أبو داوذ وصحَحه الأ ان. وه 
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حش سنا رذحن .. 
لَكَ مَا وَعَدَكَء فَأَنْرََ الله -عَرٌ 


ال ل م 1 3 


متاك العاف م ا سه 


وكان ذلك الدعاءٌ أعظ ما يَدْ يَنْصُرُ به المستضعفين من أصحابه؛ روى أبو هريرة .رضي الله عنه- أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كا غُو فِي 
ي رَبِيعَ بْنَ هشَامء وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِء اللّهُمَ نج الْممنْتصنعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَه اللّهُمٌ اثندد و تك عَلَى 

سق "روا الخاري. وك وت الأياء لاه ل الاتتصر؛ فك لم نم ل ما ان لا 
وَمَا. : 


ا اا ا ام بم افر ساد او اا عام ابر 
رِضَنْوَانَ الله وَاللَهُ دو فَضلٍ عَظِيمِ ) [آل عمران: 173 - 174]. 


وكان عمرُ -رضي الله عنه- إذا أبطأ عليه خبرٌ الجيوشٍ قَنَتَ. قال أهلٌ العلم: ؟ الكفاز إنما يعؤلون على قَتِهم وشوكتهم» والمسلمون يستعينون 
بالدعاءٍ والتضرّع؛ فلذا خقّ لهم النصرٌ وَالظّفَرٌ ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " النصرٌ والرزقٌ يحصل بأسبابء من أوكدها دعاءٌ المسلمين 
المؤمنين» وصلاتهم» وإخلاصهم ". " والمسلمون في مشارقي الأرض ومغاربها قلوبُّهم واحدةٌ؛ مواليةٌ لله ولرسوله ولعباده المؤمنين» معادية 
لأعداع الله ورسوله وأعداءٍ عباده المؤمنين؛ وقلويُهم الصادقة وأدعيثهم الصالحةٌ هي العسكرٌ الذي لا يُعْلَبُء والجُند الذي لا يُخْدَلُ؛ فإنهم هم 
الطائفةٌ المنصورةٌ إلى يوم القيامة» كما أخبرٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم". 


أكفٌ طاهراث ضارعاتٌ ثُبِيبُ لرتّما ترجو العطاء 
وم تنغ سوى المولى نصبراً ‏ وأعظمتٍ الأماني والرجاء 


فلم يردذ لها سُؤْلاً وجاد بأنزلَ نصرّه وجا البلاءً 


الخطبة الثانية 
الحمد للهء والصلاةٌ والسلامُ على رسول الله. 


أما بعدُ. فاعلموا أنّ أحسنّ الحديث كتابْ الله... 
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أيها المؤمنون! 


إنَّ نصرٌ الله قريبٌ؛ قد يُنْزِلُه بدعوة قَفِيَ صالح؛ أو عاجزٍ مستضعفء أو مقهور مظلوم لم يجذ له ناصراً إلا لل؛ فكيف إذا اجتمعث في أمةِ ذات 
حبر راحو إن اشتكى هده حشر عي له سكل الجد بال لي نوالطور | اه لفت 8 البحثٍ عن أولنك 


الفاردة أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ مائة ألفٍ متيف شهئْرء ا ا مامه العام 
تبرّكاً بدعاءٍ الخطباءٍ على المنابرء الذي هو أقربُ ما يكونٌ إلى الإجابة. 


أيها المسلمون! 


إنما كان الاستنصارٌ بالدعاءٍ أقوى جالب لنصر الله؛ لامتلائه بمعاني التوحيدٍ التي لا يَسِتَحِقُ النصر إلا مَن حقّقَهاء ( وَلَيَنْصْرَنٌَ الله مَنْ يَنْصرُهُ إِنّ 
الله لَقَوِينٌ عَزِيرٌ ) [الحج: 40]؛ فالاستنصار بالدعاءٍ تفريدٌ لقصدر النصر الربا وحن طن بكرم الإلكا وانكسارٌ لجلال المولى النصيرء 
لك با والإسران في الإمل وأستقال لم يلار » وتعاهدٌ على الاستقامة؛ فهل يَخْدْلُ الله 
الكريمٌ من هذا حاله؟! ( وما كان كل 1 شْرَاقة ع 

عمران: 147]. قال ابن 


وإذا أنزلَ الله نصرّه على عباده لم تَصْمْدْ أمامّهم أعتى 
الجراخ؛ وصبردا صبل الجبال الرواسي: ولم يأر ول تستتيذوا» ول يست لمرا؛ إذ قصارى قرة الأعداد ما تت به طلقا لي 
وجهذهم» وقوة أولئك البررة المؤمنين ين التي يُقائلون بها قوةٌ ربانيةٌ لا تلك ولا تُغلب ولا تّقهرُ؛ وهل يَصمد أمام قوة الله أي ومن هنا كان 
الصذ ه العقية الفتطعة إن طل الزمن وأصابن اقرخ ونوارظ عن اعد 0 ؛ مادام طلابٌ النصر الرباني على شرعه 


ومن تعَشَّمَ في الرحمّن أَيدَهُ | وفي تعلق بالأشيّاءٍ خُذْلان 


يلم العبدُ مهما أحرّرّت يَدُهُ ‏ سَغْيْ المجدٍّ بِدُونٍ اللو حُسْرَانُ 


فَاَاْ إليه ولا تركن إلى سَبَب 2 لولا الْممسَبْبُ مَا كُنَا ولا كانوا 
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